اب اة ۹4ء 


-١‏ كتابالجمعة 
-١‏ باب قرض الجمعة 

لقول الله تعالى: [إذا نودي للصلاة مّن يوم الجمعّة فاسعَوا إلى ذكْر الله وذروا 
البيع. ذلكم حير لكم إن كنتم تعلمون)/الجمعة:١/.‏ 
السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فُرض 
عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله ٠‏ فالناس لنا فيه تَبَع: اليهود غداً. والنصارى بعد غد» 

قوله (فاسعوا فامضوا) واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سيقه اليه 
الشافعي في الأم. وكذا حديث أبي هريرة ثم قال: فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابهاء 
وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل علي الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب. 
واختلف في وقت فرضيتها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية 

قوله (نحن الآخرون السابقون) أي الآخروتق ماتا الأولون مددلةء والراد أن هذه الآمة 
وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر 
وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة عند مسلم 
«نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق» وقيل: المراد 
بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة. 

قوله (أوتوا الكتاب) المراد التوراة والإنجيل. 

قوله (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم) والمراد باليوم يوم الجمعة. والمراد باليوم بفرضه 
فرض تعظيمه. 

قوله (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد بأن نص لتا عليه. وأن يراد الهداية اليه 


E‏ ات اة 


أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله َيه وقبل أن تنزل الجمعة. فقالت الأنصار إن لليهود 
يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام.وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله 
تعالى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبة. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم 
يومئذ. وأنزل الله تعالى بعد ذلك (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية وهذا وإن كان 
مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير 
واحد من حديث كعب بن مالك قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله عَْنه 
المدينة أسعد بن زرارة» الحديث. فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم 
الجمعة بالاجتهاد. ولا ينع ذلك أن يكون النبي عه علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من 
إقامتها وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق.وقيل في الحكمة في 
اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة 
فيه. ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها فناسب أن 
يشكر على ذلك بالعبادة فيه. 


قوله (اليهود غدا والنصارى بعد غد) في رواية أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند 
ابن خزيمة «فهو لناء ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد» والمعنى أنه لنا بهداية الله 
تعالى ولهم باعتبار اختيارهم وخطئثهم في اجتهادهم وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة 
كما قال النووي. لقوله «فرض عليهم فهدانا الله له» فإن التقدير فرض عليهم وعلينا 
قضلوآ وهديثا وفيه أن الهذاية والإخلال من الله تمالى كبا هو قول أهل السثةءوان سلامة 
الإجماع من الخطاً مخصوص بهذه الأمة. وأن استنباط معنى من الأصل' يعود عليه بالإبطال 
باطل» وأن القياس مع وجود النص فاسد .وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائزءوأن الجمعة 
أول الأسبوع شرعا وفيه بيان واضح لزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله 
تغالى 


؟-ياب فضل الغْسّل يوم الجمعة 
يتل على ال أشييوة يوم الجمعة أو على التساء؛ 


۷- عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنّ رسول الله عَيله قال: «إذا جاء أحدكم 


الجمعة قليف : 


(الحديث ۸۷۷ - طرفاه في: ]5١5.83584‏ 


ات الجمعة £۸۱ 


81/4 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في ا به 
يوم الجمعة إذ دَخَلَ رجُلٌ منّ المهاجرين الأولين من أصحاب النبي عله فناداهُ عمر: أيه 
ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلبْ إلى أهلي حتى سمعت التأذينَ . فلم أزد أن 


توطات. فقال: والوضوء أيساً؟ وقد علبت أن رسول الله غه كان يامر بالفسل». 
[الحديث ۸۷۸- طرفه في: ۸۸۲] 


۹- عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم» ظ 


قوله (باب فضل الغسل يوم الجمعة) قال الزين بن المنير: لم يذكر الحكم لما وقع فيه من 
الخلاف. واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته. 


قوله (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء) أجاب ابن التين بأنه أراد 
سقوط الوجوب عنهمء أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال: «على كل محتلم» 
فدل على أنها غير واجبة على الصبيان, ولعل البخاري أشار يذكر الساء إلى ما سياتي 
قريبآ في بعض طرق حديث نافع. وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي 
لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحاً وهو عند أبي داود من حديث طارق بن 
شهاب عن النبي عه ورجاله ثقات قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة 
من غير الرجال إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة. وإن حضرها 
لأمر اتفاقي فلا. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء 
إلى الجمعة. واستدل به لالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب.ووافقه 
الأوزاغى والليث والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي 
قريياً. وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: 
نعم.ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزي. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه وله صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة 
ثم يحدث فيتوضأً ولا يعيد الغسل» ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر 
بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة فمن خشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه. ولعل هذا 
هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف والله 


ET £۸۲ 





أعلم واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لايشرع لمن لم يحضر الجمعة وبه قال الجمهور 
خلافا لأكثر الحنفية. 


قولة (بينا 2١"‏ طرف ران ف مع الفاجاة 
قوله (من اكياجريق الآرلة4 الرجل اذ گرو عفان ين عقآن. 


قوله (أية ساعة هذه) أي يستفهم بها وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكارء وكأنه 
يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع 
ارب فيينا وأتها ]18 انعشت شت الاح السحف دا ساس اء با من 
أحسن التعريضات وأرشق الكنايات.وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. 


قوله (فلم أزد على" أن توضأت) لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء 
وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة 

قوله (والوضوء أيضا؟) المعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت 
الغسل واقتصرت على الوضوء؟ وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى 
المنبرءوتفقد الإمام رعيته. وأمره لهم بمصالح دينهم. وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان 
عظيم المحل. ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك. وفيه الاعتذار 
إلى ولاة الأمرء وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة 
البكور إلى الجمعة. لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة.واستدل به مالك على أن 
السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر» ولكون الذاهب إليها مثل 
عثمان. وفيه شهود الفضلاء السوق. ومعاناة المتجر فيها. وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة 
انما تحصل قبل التأذين. 

قوله (واجب على كل محتلم) أي بالغ . وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل به 
على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب» واستدل بقوله واجب على فرضية 
غسل الجمعة. وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماء وهو قول آهل 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "بينما" 
(۲) كتاب الجمعة باب / لال ح ١ - ٩۳۲۵‏ / “448 
(") رواية الباب واليونينية "فلم أزد أن توضأت" 


اأ السعة LAY‏ 


الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن 
بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراءوإنا 
اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد «ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة» 
وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله واجب 
معنيوقء الظاف سدهنا أنه راجب قلا زى الظيارة لصا الجبعة اله الله واحمل أنه 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر 
التي تقدمت قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للفسل دل ذلك 
على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه. وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في 
هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جراء وزاد بعضهم 
فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس 
شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة 
الجمعة بدون الغسل مجزئة. 
- باب الطيب للجمعة 

- عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشي على 8 سعيد قال: «أشهدٌ على رسول 
الله عه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلىوأن يستن. وأن يمس طيبا إن 
وجدي . قال عسروة أما الغسل فأشهد أنه واجب. وأما الاستنان والطيب فاللة أعلم 
یاچ عى آم لأ ولک سا فى اديت 

قوله (باب الطيب للجمعة) لم يذكر حكمه أيضا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق. 

قوله (وأن يستن) أي يدلك أسنانه بالسواك. 

قوله (إن وجد) متعلق بالطيب . أي إن وجد الطيب مسه. 

-٤‏ باب فضل الجمعة 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله عَيْنهُ قال: «من اعْتَسَلَ يوم الجمعة 
عسل الجنابة ثم راح فكأئما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقْرَنَ. ومن را في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة» ومن 7 في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خر الا کا 
الملاتكة يستمعونَ الذكر» | | 1 

اسه اترا عن يها عا اقعناء القديك: من عسازاة البادر إلى اة لالبعقرب ياكال 


-١١ LAL‏ الجمعة 


فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية. وهذه خصوصية للجمعة لم تشبت لغيرها من الصلوات 

قوله (من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنشى حر أو عبد 

قوله (غسل الجنابة) قيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجتابة. 
والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل 
المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم. 

قوله (فكأنما قرب بدنة) أي تصدق بها متقربا إلى الله. » وقيل المراد أن للمبادر في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. 

قوله (فإذا خرج الإمام خضرت اللاتكة يستمغون الذكر) استتيط مته الماوردي أن التبكير 
لا يستحب للامام . قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبرء وما قاله غير ظاهر 
لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر 
الوقت. أو يحمل على من ليس له مكان معد وفى هذا الحديث من القراثة. غير ما تقدم 
الحض على الاغتسال يوم الجمعة وقظله. وقضل العبكير إليهاء وآن القضل المذكور إغا 
يحصل لمن جمعهما وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم. وأن القليل من 
الصدقة غير محتقر في الشرعء وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق 
في الهدي . واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها كذلك. واستدل به على أن الجمعة 
تصح قبل الزوال. 
6- باب ٭ - ۸۸۲- عن أبي هريرةً «أنّ عمرّ رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة 
إذ دَخَلَ رجُلٌ . فقال عمرٌ: لم تَحتبسونَ عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت 
النداء تَوضّات فقال: ألم تسمعواالنبي عيله قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 

قوله (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه 
به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى اجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة 
لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة. ووجه دخوله 
في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنه. فإنه لولا عظم 
الفضل في ذلك لما أنكر عليه وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها 

=٦‏ باب الدهن دة 

۴۳ - عن سلمان الفارسي قال: قال الب تله : ولا يسل رجحل يوم الجمعة ويحَطهر 
ما استطاعَ من طهر ويڏهن من هه أو يمس من طيب بيتهء ثم يخرج فلا يقرق بين 
اثنين. ثم يُصلي ما كُتب لهء ثم يلصت إذا تكلم الإمام. إلا عفر له ما بيته وبين الجمعة 


الأخرى ». 


60|) الجمعة‎ -١١ 


[الحديث ۸۸۳- طرفه في: ]5٠١‏ 

٤4‏ - قال طاوس: «قلت لابن عياس: كيدا أن ال عه قال: اغتّسلوا يوم الجمعة 
واغسلوا رَموسكم وإن لم تكونوا جثباً وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل 
فنعم.وأما الطيب فلا أدري » 

[الحديث ۸۸٤‏ - طرفه في: 8886)] 

6- عن طاوس «عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه ذَكَرَ قول النبي مه في الل 
يوم الجمعة فقلت لابن عبّاس: أَيَمُس طيبا أو ذهنا إنْ كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه». 

قوله (باب الدهن للجمعة) أي IE‏ الدهن. ا 

قوله (ويتطهر ما استطاع من الطهر''؟) المراد به المبالغة في التنظيف. 

قوله (ويدهن) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. 

قوله (أو يمس من طيب بيته)أي إن لم يجد دهنا. 

قوله (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) والمراد بالأخرى التي مضت ولابن حبان عن 
أبي هريرة «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها» وزاد ابن 
ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة «مالم يغش الكبائر» ونحوه لمسلم. وفي هذا الحديث 
من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد 
السبيل الى المصلى إلا بذلك اه. وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف والمنقطع أن 
أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة وفيه مشروعية 
النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله «صلى ما كتب له» وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة 
وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما 
تقدم من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي 
والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو 

قوله (اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جتبا) معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبا 
للجنابة .وإن لم تكونوا جنب للجمعة. وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزيء عن 
الجمعة سواء نواه للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. نعم روى ابن حبان من 
طريق ابن إسحق عن الزهري في هذا الحديث «اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنياً» وهذا 
أوضح في الدلالة على المطلوب قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين اه. والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب. 





)١(‏ رواية الباب واليونينية "من طهر" دون الالف واللام 


-١ £۸٦‏ الجمعة 





۷- باب لبس أحسن ما يجد 

5- عن عبد الله بن عمرٌ «أن عبر بن الخطاب رأى حُلة سيّراء عند باب المسجد 
فقال: يا رَسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. وللوقد إذا قدموا عليك. فقال 
رسول الله له : إِنّما يبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله عه منها 
حل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حل فقال عمر: يا رسول الله ٠‏ 
كسُوتنيُها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله که إني لم أكسكها لتلبسها. 
شاعا ع برد الطاب رتسي ا عا آنا ل با شرا 

[1-۸1,0۹۸1,0۸£1. ۳۰06.71۹ 1۲.1۰٤ ۹٤۸ أطرافه في:‎ - ۸۸٩ [الحديث‎ 

قوله (باب يلبس أحسن ما يجد) أي يوم الجمعة من الجائز 

قوله(سيراء) أي حرير 

۸- باب السّواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي مده ۽ يسان 

417- عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله عع قال: «لو لا أن أشق على أمتي 
- أو على الناس- لأمرثهم بالسواك مع كل صلاق» 

[الحديث ۸۸۷ - طرفه في: ]/74٠‏ 

44- عن أنس قال: قال رسول الله عله : « أكثرت عليكم في السواك» 

۹- عن حزينة قال «کان الى تنه إذا قام من الليل بشوسهن فاده 

قوله (لأمرتهم بالسواك) أي باستعمال السواك وقال الشيخ أبو أسحق في «اللمع» في 
هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل 
صلاة مارب إليه وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لآئه الو كان واجبا 
لأمر هم شق عليهم به أو لم يشق اه. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم. بل 
ادعى بعضهم فيه الإجماع › 

(فائدة): قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها 
حال تقرب الى الله. فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة اظهاراً لشرف العبادة 

4- باب من تسوك بسواك غيره 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاقالت: «دَخَّلَ عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك 

يسن بهء فنظرّ إليه رسول الله عله فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. 


الى الل الى سن رمق 


فأعطانيه› فقصمته م مضغته ؛ فأعطيته TT‏ الله ية , فاستن به وهو مستند الى صدري » 
الحديث A۸1.‏ أطرافه في 4 265١ 240 ٠- £٤۹ EEA VVELE FN‏ 1" 6 , 
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قوله (باب من تسوك بسواك غيره) أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن 
ابن أبي بكر على النبي عيه ومعه سواك. وأنها أخذته منه فاستاك به النبي عه بعد أن 
مضغته. وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر 
اللقازي!؟ "عد كر وفاتاليي عله فإن الفصة مانت قى مرش هته وقولها أفية .وفتصسعده 
أي كسرتهء وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة» والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف 
الأسئان. قال ابن الجوزي: وهو أصح. قلت: ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك. فلا 
ينافي الثاني والله أعلم وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه عَيْنّهَ لم يخل به مع ما هو 
فيه من شاغل المرض. 

-٠‏ ياب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة 

-0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان النبي عه يقرأ في الجمعة في صلاة 
الفجر ألم تَنْزيل السجدةً وهل أتى على الإنسان». 

[الحدیث۱٩۸‏ - طرفه في: ]٠١58‏ 

قوله (وهل أتى على الإنسان) والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورةء وفيه دليل على 
استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من 
مواظبته عله على ذلك أو إكثاره منه وقيل: إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما 
فيهما من ذكر خلق آدم بارال يوم القيامة, لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة. ذكره ابن 
دحية في العلم امشقوى وره قيا جا 

1- يباب الجمعة في القّرى والُدن 

7- عن ابن عباس أنه قال: «إن أول جمعة جمعت- بعد جمعة في مسجد رسول الله 
يله - في مسجد عبد القَيّس بجوائى من البَحرَين» 

| erv 597 - ۸٩۲ [الحديث‎ 

851- عن ابن عمرّ رضي الله عنما أن رسول الله ته يقول: «كُلّكم راعر». وزاد الليث 
قال يونس كتب رزّيق بن حكيم إلى ابن شهاب- وأنا معه يومّئذ بوادي القرى- : هل ترى 
أن أَجَمعٌ؟ ورزّيق عامل على أرضرٍ يَعملّها وفيها جماعة من السودان وغيرهم2, ورزيق 
يومثذ على أيلة: فكتب ابن شهاب- وأنا أسمع- يأمره أن يجمع. يخبرة أن سالماً حدثته 
أن عبد الله بن عمرّ يقول: سمعت رسول الله َل يقول: «كلكم را وكلكم مُسئولٌ عن 





٤٣۵١ / ۲ - ٤٤۳۸ كتاب المغازي باب / *لم ح‎ )١( 
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رعیته: الإمام راع ومسئول عن رعیته والرجل راع في أهله وهو مُسئول عن 
رَعيّته.والمرأةٌ راعيةٌ في بيت زوجها ومَسّئولةٌ عن رعيتهاءوالنادم راع في مال سيده 
ومسئولٌ عن رعيته- قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤل عن 
رَعِيّمَهُ«وكلكم راع وَمَسْئولٌ عن رعيّتة» 

[الحديث ۸۹۳- أطرافه في: 7081.712.5.لموة؟. ١6لا‏ حماه...لاه. [VIA‏ 

قوله (باب الجمعة في القرى والمدن)في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة 
بالمدن دون القرى.وهو مروي عن الحنفية. وعن عمر أنه كتتب إلى أهل البحرين أن جمعوا 
حيثما كنتم وهذا يشمل المدن والقرى وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث 
بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة. فإن أهل مصر وسواحلها كانوا 
يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة.وعند عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب 
عليهم. فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع'''ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن 
عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمرالنبي عله لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل 
جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. 

قوله (أجمع) أي أصلي بمن معي الجمعة. 

قوله (على أرض يعملها) أي يزرع فيها. 

قوله (ورزيق يومئذ على أيلة) وكان رزيق أميراً عليها من قبل عمر بن عبد العزيزء 
والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة. ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها 
كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي وبعض أثارها 
ظاهر» ووجه ما احتج به على التجميع من قوله عه «كلكم راع » أن على من كان أميرا 
إقامة الأحكام الشرعية- والجمعة منها- وكان رزيق عاملاً على الطائفة التي ذكرهاء وكان 
عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير: في هذه القصة إيماء 
إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم.وفيه إقامة 
الجمعة في القرى خلانا لمن شرط لها المدن وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في 


)١(‏ وهو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواني في حياة النبي مي وذلك يدل على مشروعية إقامة 
الجمعة بالقرى. والله أعلم «الشيخ ابن باز» 


1) الجمعة‎ -١١ 


كتاب الأحكا” (' إن شاء الله تعالى. 
7 1- باپ هل على من لم يشهد 
الجمغة سل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 

وقال ابن عمر؛ إنما الل على من تجبُ عليه الجمعةٌ. 

4- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من 
جاء منكم الجمعةٌ فليغتسل». 

6- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «غسل يوم الجمعة 
واجب على کل مُحتلمر» . 

5- عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله نه د « نحن الآخرونَ السابقونَ يوم القيامّة, 
أوتوا الكتابَ من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, فهذا اليوم الذي اختلقُوا فيه فهدانا الله 
فغدا لليهود .وبعد غد للنصارى» فسكت. 

۷-- ثم قال: «حق على كل مسلم أن يَعْمَسلَ في كل سبعة أيام يومآا يُغسل فيه 
راسه وجسده» 

[الحديث ۸۹۷ - طرفاه في: 8548. .]۳٤۸۷‏ 

4- عن أبي هريرة قالَ : قال النبي مَِّهُ: «لله تعالى على كل مُسلم حى أن يسل 
في كل سبعة أيام يوما». 

-١ 1‏ ياب . 4855- عن ابن عمرّ عن النبي عله قال: «ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد » 

-- عن ابن عمرّ قال: «كانت امرأةٌ لعمرّ تشهد صلاةً الصبح والعشاء في الجماعة 
في المسجد. فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمرٌ يَكْرَهِ ذلك ويغار؟ قالت: وما 
يمنَعه أن ينهاني ؟ قال: يمنعه قول رسول الله عَلِتْهُ: لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله» 

قوله (وقال ابن عمر انما اقسا على عن ب عا الا وصله البيهقي بإسناد صحيح 
عنه وزاد «والجمعة على من يأتي أهله» ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من 
يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليلء فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده 

قوله (عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي يه قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) 
قوله «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة ولأجل 
ذلك قال ابن عيد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. 


1١ / ۵ - ۷۱۳۸ ح‎ ١ / كتاب الأحكام باب‎ )١( 
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قوله (قال كانت امرأة لعمر) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل أخت سعيد بن زيد أحد 
العشرة. 
-٤‏ باب الرّخصة إن لم يحض الجمعة في الطر 

--١‏ قال اين عباس لؤدنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا 
َقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم. فكأنٌ الناس استنكرواء قال: فَعَلَهُ من هو 
خيرٌ مني» إن الجمعة عَزمةٌ. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشونَ في الطين والدحض» 

قوله (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر) وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس 
من رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية. وهو مناسب لما ترجم لهء وبه قال الجمهور. 
ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره. وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن 
عباس هذا حجة في الجواز. 

قوله (إن الجمعة عزمة) استشكله الإسماعيلي فقال: لا إخاله صحيحا, فإن أكثر 
الروايات بلفظ «إنها عزمة» أي كلمة المؤذن وهي «حي على الصلاة» لأنها دعاء إلى الصلاة 
تقتضي لسامعه الإجابةء ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية 
الأذان انتهى. والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان. وإنما أبدل قوله «حي على الصلاة» 
بقوله «صلوا في بيوتكم» والمراد بقوله «إن الجمعة عزمة» أي فلو تركت المؤذن يقول حي 
على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في 
بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 

قوله (والدحض) ههوالزلق 

06- باب من أين تُؤتى الجمعةً. وعلى من تَجبْ؟ 

لقول الله عزوجل (إذا تُودي للصلاة من يوم الجمعة]/الجمعة:؛/ 

وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فئودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن 
تشهدهاء سمعت النداءً أو لم تسمعه. وكانَ أنسُ رضي الله عنه في قصره أحياناً يجمع: 
وأحيانآ لا يجَمِعْ .وهو بالزاوية على فرسخين 

؟-- عن عائشة زوج النبي عله قالت: «كان الناس يُنتابونَ يوم الجمعة من منازلهم 
والعوالي فيآتونَ في الغُبار يصيبهم العْبارٌ والعرق. فيخرج منهم العَرّق. فأتى رسولّ الله 
تله إنسانٌ متهم - وهر عندي- فقال النبر؛ قله: لر ألكم تطيّرتم ليومكم هتاء 

قوله (باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من 
يوم اة 'قاسغرا إلى اتر الله) واللي قحب أيه اور أنها جب على من سبع التداء 
)١(‏ رواية الباب واليونينية إلى "يوم الجمعة" فقط ٠‏ 


وا اة 4۹۱ 


أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه» ومحله كما صرح به الشافعي ما 
إذا كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا 

قوله (وقال عطاء إلخ) وقوله «سمعت النداء أو لم تسمعه . يعني إذا كنت داخل البلدء 
وبهذا صرح أحمد.ونقل النووي أنه لاخلاف فيه. وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن 
جريج أيضآا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
المجتمعة الآحَذَ بعضها يببعض همقل جذة. 

قوله (وهو) أي القصر .والزاوية موضع ظاهر معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
وابن الأشعث. 

قوله (ينتابون الجمعة) أي يحضرونها نويا. 

قوله (والعوالي) على أربعة أميال فصاعدا من المدينة. 

قوله(لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط والجواب 
محذوف تقديره لكان حسناً. وفي هذا الحديث من الفرائد أيضآا رفق العالم بالمتعلم. 
واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخيرء واجتناب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة 
على امتثال الأمر ولو شق علهيم. 

15> ياب وقت الجمعة اذا زالت القسس 

وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن شير وعمرو 59 حريثٍ رضي الله لهم . 

*-6- قالت عائشة رضي الله عنها: «كانّ الناس مَهِنَدَ أنفسهم. وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة راحوا في هَيّنتهم. فقيل لهم: لو اغتسلتم». 

[الحديث ۹۰۳- طرفه في: ۲۰۷۱] 

-٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي تله كان يصلي الجمعة حين تميل 
الكيمس 8 

-- عن أنس قال: «كنا بكر بالجمعة, وثقيل بعد الجمعة». 

[الحدیث ۹۰۵- طرفه في: ٤۰‏ ۹] ۰ 

قوله (باب وقت الجمعة) أي أوله (إذا زالت الشمس) جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف 
فيها لضعف دليل المخالف عنده. 

قوله (وكذا يذكرا'أعن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث) وفي حديث 


)١(‏ ترجمة الباب واليونينية “يروى" 


£۹۲ ت 





السقيفة عن ابن عباس قال: «فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على 
المنبر» وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحق أنه «صلى خلف علي الجمعة بعد 
مازالت الشمس» إسناده صحيح وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس» 
قلت: وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية. وأما عمرو بن حريث 
فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال: «مارأيت إماما كان أحسن 
صلاة للجمعة من عمرو بن حريث. فكان يصليها إذا زالت الشمس» إسناده صحيح أيضا 

قوله (كان الناس مهنة) بنون وفتحات جمع ماهن ككتية وكاتب أي خدم أنفسهم, 

قوله (وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيثتهم) استدل البخاري بقول «راحوا» على 
أن ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة 

قوله (أن النبي تيه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) فيه إشعار بمواظبته عله على 
ساق اللسعة 131 زالت القتبس 

۷- باب إذا اشد الحر يوم الجمعة 

-- عن أنس بن مالك يقول «كانّ النبي مله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة.وإذا اشعد 
غير آبرة بالصلاة »يعني الجمعة 

قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدةٌ فقالَ: «بالصلاة» ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن 
ثابت: حدثنا أبو خلدةً قال «صلى بنا أمير الجمعة. ثم قال لأنس رضي الله عنه : كيف 
كان النبي تبه يصلي الظهر» ؟ 

قوله (بكر بالصلاة) أي صلاها في أول وقتها. 

قال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك. 
لأن قوله «يعني الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعي ما فهمه. ويحتمل أن يكون من نقلهء 
فرجح عنده إلحاقها بالظهرء لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهرء وأيد ذلك قول أمير 
البصرة لأنس يوم الجمعة «كيف كان النبي له يصلي الظهر» وجواب أنس عن غير إنكار 
ذلك. وقال أيضا: إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوالء 
لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببآ لتأخيرهاء بل كان يستغني عنه بتعجيلها قبل الزوال. 
واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنسآا سوى بينهما في جوابه. 
خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على 
الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. 


4۴۳ الجمعة‎ -١١ 


۸- باب المشي لون الجمعة. 
وقول الله جل ذكرة [فاسعَوا إلى ذكر الله] وَمَّن قال: « السعي العمل والدهاب لقول 
اللہ سای تی الما نها 
وتال أين عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرّم الصناعات 


كلها 

وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أن المؤدُنُ يوم الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن 

۷-عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت 
النبي عه يقول «من اغبرت قدماهُ في سَبيل الله حرمّهُ الله على النار» 

[الحديث ۹۰۷- طرفه في: ۲۸۱۱] 

4- عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عه يقول: «إذا أقيمت 
الصلاةٌ فلا تأتوها تَسعونَ .وأثوها تمشونّ عليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا .وما فاتكم 
فأتموا » 

۹- عن عبد الله بن أبي قتادةً لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي عه قال «لا تقوموا 
حتی تروني وعليكم السكينةء» 

قوله (باب المشى إلى الجمغة وقول الله جل ذكره (فاسغوا إلى ذكر الله) ومن قال 
السعى العمل والذهاب لقوله تعالى [وسعى لها سعيها) 

قال ابن المنير في الحاشية: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن 
المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة. 
والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة. والمنهي عنه سعي الدنيا وقد أورد المصنف في الباب 
حديث «لا تأتوها وأنتم تسعون» إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي 
المنهي عنه في الحديث. والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي. والسعي في الحديث 
فسر بالعدو لمقابلته المشي حيث قال: لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون 

قوله (وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ) أي إذا نودي بالصلاة وإلى القول بالتحريم 
ذهب الجمهور. وابتداؤه عندهم من حيث الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي 
عه وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة. وعن الحنفية يكره 
مطلقة ولا يحرم؛ وهل يصح البيع مع القول. بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل 
يقتضي الفساد مطلقا أولا ؟ 


1 أن اة 


قوله (وقال عطاء تحرم الصناعات كلها) وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ «إذا نودي 
بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً» 
وبهذا قال الجمهور أيضا 

قوله (وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إلخ) قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من آهل 
العلم على ذلك . لأن الزهري اختلف عليه فيه اه. ويمكن حمل كلام الزهري على حالين: 
فحيث قال «لا جمعة على مسافر» أراد على طريق الوجوب» وحيث قال: «فعليه أن يشهد» 
أراد على طريق الاستحباب. ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة 
مخصوصة. وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لهاء “29 ينها تلزم 
المسافر مطلقاً حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مثلاًء وكأن 
ذلك رجح عند البخاري» ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله] فلم يخص مقيما من مسافرءوأما ما احتج به 
ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه تله صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة وكان 
يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيح. إلا أنه لا 
يدفع الصورة التي ذكرتها قال ابن رشيد: والنكتة في النهي عن ذلك لثلا يكون مقامهم 
سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقار. قال: وكأن البخاري 
استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة 
منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي 
ذلك خشوعه. وهذا بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا 
تقام حتى يستريح وما يلحقه من الانبهار وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل 
على أن كل ما آل إلى إذهاب هاب الوقار منع منه فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك 
والله أعلم. 

68 باب لا يرق بين اثنين م اة 
-٠‏ عن سلمانٌ الفارسي قال: قال رسول الله نه :دمن اغتَسّل يوم الجمعة وتطهرٌ با 

امخطاع ين امن ام لتقن لبد سن عبن اليبو فم راح فلم يُفرّق بين اثنين فصلى ما كنب 
لذ 2 إذا خرج الإمام ابص قفر عفر له ما بيته وبين الجمعة الأخرى » 

قوله (باب لا يفرق) أي الداخل (بين اثنين) كذا ترجم ولم يثبت الحكم. وقد نقل الكراهة 

عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم» وبه جزم النووي في ا الروضة» والأكثر على 
أنها كراهة تنزيه قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج 
أحدهما والقعود مكانه. وقد يطلق على مجرد التخطي. وفي التخطي زيادة رفع رجليه على 


£۵ اة‎ ١ 





رءوسهما أو أكتافهما. وريا تعلق بثيابهما شيء مما برجليه. وقد استشني من كراهة التخطي 
ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتاتصديرهي. 
-٠‏ باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: تھی الت 2 أن قي اترجل ألخاة من 
مقلغدة ويجلس فيه». قلت لنافم : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها 

[الحديث ۹۱۱- طرفاه في: ۹۲۹۹ ,1۲۷۰] 

قوله (باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة 
ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
جابر بلفظ «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول 
تقسكهوااهة ويقخك مده أن الذي يتخطى بعد الاستتذان خارج عن حكم الكراهة. وقوله في 
الحديث «لا يقيم الرجل أخاه» لا مقهوم له بل ذكر لزيد التنفير عن ذلك لقبحهء لأنه إن 
فعله من جهة الكبر كان قبيحاً. إن فعله من جهة الأثرة كان أقبح 

-"١‏ باب الأذان يوم م الجمعة 

۲- عن السائب بن يزيد قال: «كان النّداء يوم الجمعة أ له إذا جَلّس الإمام على 
المنبر على عهد الت يله وأبي بكر وعمر رصي الله عنهما. فلما ا عکمان رصي الله 
عنه - وكثر الناس- زاد النداءً الغالث على الزوراء» 

]11١5 95١6.95١ أطرافه في:‎ - ٩۱۲ [الحديث‎ 

قوله (باب الأذان يوم الجمعة) أي متى يشرع. 

قوله (كان النداء يوم الجمعة) في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئتب عند ابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب 
«كان الأذان على عهد رسول الله تله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة» قال ابن خزيمة : 
قوله أذانين يريد الأذان والإقامة. يعنى تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في 
أبواب الأذان''. 

قوله (فلما كان عثمان) أي خليفة 

قوله (وكثر الناس)أي بالمدينة 

قوله(زاد النداء الثالث) في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول 
ولامنافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا وباعتبار كونه مقدمآا على الأذان 
والإقامة يسمى أولا. 
)١(‏ كتاب الأذان باب / ١6‏ ح ۳٣۹ / ۱ - ٦۲٤‏ 
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قوله (على الزوراء) وفي رواية ابن إسحق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجة بلفظ 
«زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء» وفي صحيح مسلم من حديث أنس 
داق تھی الله وأصحابه كانوا بالزوراء. والزوراء بالمدينة عند السوق» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك على 
سبيل الإنكارء ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي عله وكل ما لم يكن في زمنه 
سين ينقت وآما عا احدث الاس قبل روكت اة فن البعاء اليا بالذكر والتصلاة على 
النبي عَيْلْهُ فهو في بعض البلاد دون بعض. واتباع السات الصالح 55 

5- باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 

۳- عن السائب بن يزيد «إن الذي 2 العاوية الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه- حين کر أهل المدينة 5 ولم يكن لبي ع مؤذن ق واحد. وكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني على المنبر 

“الا- باب يُجِيبْ الإمام على المنبر إذا سمع النداء 

6- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيانَ وهو جالس 
على المنبر أَذْنَ المؤدْنْ قال: الله أكبرٌ الله أكبرّء قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال: 
أشهد أن 5 اله الا الله . فقال معاويةة وآتا . ققال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال 
معاويةٌ: وأنا فلما أن قضى التأذينَ قال: يا أيها الناس. إني سمعت رسول الله عَْنْه على 
هذا المجلس- حين أذْنَ المؤدن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي ». 

قوله (وأنا) أي أشهد. أو أنا أقول مثله. 

قوله (فلما أن قضى) أي فرغ وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام 
وهو على المنبر» وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المتبر » وأن قول المجيب «وأنا كذلك» 
ونحوه يكفي في إجابة المؤذن» وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة 

5 - باب الجلوس على المنبر عند التأذين 

6- عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة مر به 

عثمان - حين كثرَ أهل المسجد- وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» 
قوله (باب الجلوس على المنبر عند التأذين) أشار الزين بن المئير إلى أن مناسية هذه 

الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن 
بعض الكوفيين. وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون 
اللغط. والتهيؤ للإنصات. والاستنصات لسماع الخطبة» وإحضار الذهن للذكر 


آ4 اة £۹۷ 


-٥‏ باب التأذين عند الخطبة 
5- عن الزهري قال: سمعت السائب بن 255 ول: «إن الأذانَ يوم الجمعة كان أوله 
حين يَجلس الإمام يوم الجمعة على ا منبر في عهد رسول الله ع وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فلمًا كان في خلافة عثمانَ رضي الله عنه -وكثروا- أمر عثمان يوم الجمعة 
بالأذان الثالث ٠.‏ فأذنَ به على الروراء: قئبت الأمر على ذلك» 
قوله یاب التأذين عند الخطبة) أي عند إرادتها 
- باب الخطبة على المنبر 
وقال أنسٌ رضي الله عنه: خطب النبي عله على المنبر 
۷- عن أبي حازم بن ديئار أن رجالا اترا سهل 3 سعد الساعدي؛ وقد امتَروا في 
المنبر مم عوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم 
وضع ؛ وأول يوم جلس عليه رسول الله عه : أرسل رسول الله عه إلى فلانة - امرأة قد 
سماها سهلّ- مري غلامّك الئجارَ أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلت الناسء 
فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. ثم جاءً بها فأرسّلت إلى رسول الله عله فأمرٌ بها 
فوضعت هاهنا. ثم رايت رسول الله عه صلی عليها .وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليها. 
ثم رل القهقّرى فسَجد في أصل المنبر ثم عاد.فلما فرءً أقبل على الناس فقال: أيه 
الناس. إنّما صَنعْت هذا لتأتموا. ولتعلموا صلاتي» 
4- عن ابن أنسِ أنه سمح جابرَ بن عبد الله قال «كان جذاع يقوم إليه الجن يله , 
فلم وضع له المنبرٌ سمعنا للجذع مثلَ أصوات العشار» حتى لرل النبي عله فوضع يده 
عليه» 


6- عن سالم عن أبيه قال: «سمعت النبي ته يَخْطْب على المنبر فقال: فى اه ال 

قوله(باب الخطبة على المنبر) أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها 

قوله (امتروا) من المماراة وهي المجادلة. 

قوله (والله إني لأعرف مما هو) فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع. 

قوله (مري غلامك النجار)سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 
ولفظه «كان رسول الله مله يخطب إلى خشبة. فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت 
منبراً.قال وكان بالمدينة تجار واحد يقال له ميمون» 


-١١ 4‏ الجمعة 


قوله (فعملها من طرفاء الغابة) في رواية سفيان عن أبي حازم«من أثلة الغابة» ولا 
مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة موضع من 
عوالي المدينة جهة الشام؛ وهي اسم قرية بالبحرين أيضآأ. وأصلها كل شجر ملتف. 

قوله(ثم رأيت رسول الله عله صلى عليها) أي على الأعواد . وكانت صلاته على الدرجة 
العليا من المنبر والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال 
القبلة. - 

قوله (في أصل النبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

قوله (ولتعلموا) أي لتتعلموا . وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه 
من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة 
أن يبين حكمته لأصحابه. وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. 
وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل. وجواز العمل اليسير في الصلاة ٠‏ 
وكذا الكثير إن تفرق» وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع 
منه ٠‏ واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد' أ إما شكرا وإما تبركا. 

قوله (أصوات العشار) قال الجوهري: العشار جمع عشراء بالضم ثم الفتح وهي الناقة 
الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد 

قوله (يخطب على المنبر) هذا القدر هو المقصود إيراده في هذا الباب ويستفاد منه أن 
للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. 

۷- ياب الخطبة قائماً 

وقال أنس: بينا النبي که يطب قائما. 

-٠‏ عن ابن عمرّ رضي اللهُ عنهما قال «كانّ النبي عله يخطب قائماء ثم يقعد. ثم 
يقوم كما تفعلون الآن». 

[الحديث -57١‏ طرفه في: 578) 

قوله (باب الخطبة قائما) قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك» ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب» وعن مالك 
رواية أنه واجب. فإن تركه أساء وصحت الخطبة وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشتر 
للقادر كالصلاة واستدل للجمهور بحديث جاير بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه 
دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعداً. فأنكر عليه وتلا (وتركوك قائما) 


)۱( في جت الانبجبباط اتا لأن ا ت ا لله على عا لایر ليأتم به الناس ويتعلموا 


1- امعة £۹۹ 


وفي رواية ابن خزيمة ما رأيت كاليوم قط إماماً يؤم المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك 
مرتين » وأخرج ابن أب شيبة عن طاوس «خطب رسول الله عله قائما وأبو بكر وعمر وعثمان 
وأول من جلس على المئير معاوية». وبمواظبة النبي ده على القيام. وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين. فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما أحتيج إلى الفصل بالجلوس. ولأن الذي 
نقل عنه القعود كان معذورا فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب 
قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه وفي الباب حديث جابر بن سمرة «أن رسول الله عله كان 
يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب» 
أخرجه مسلم 
۸- باب يُستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خَطب 
واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: «إِنْ النبي عله جَلَسَ ذات يوم على المنبر وجَلسنا 
حوله» 

[الحديث ١7ه-‏ أطرافه في: 4586١.8475؟.!147]‏ 

قوله (باب استقبال' الناس الإمام إذا خطب)وهو مستحب عند الجمهور» وفي وجه يجب 
ومن حكمة استقبالهم للامام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه. فإذا 
استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته 
فيما شرع له القيام لأجله قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. 

9- باب من قال فى الخطبة بعد الثناء: أما بعد 

رواه عكرمةٌ عن ابن عباس عن التي عله 0 ا 

۲ - عن أسماء بنت ان بكر قالت: «دخلت على عائشة رضي الله عنها والتاس 
يُصلُونَ قلت: ما شان الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء» فقلت آية؟ فأشارت برأسها- 
أي نعم- قالت : فأطالَ رسول الله عله جدا میں تجلاني العَعلي وإلى جنبي قرية ما سا 
ففتحتها. فجعلت أصب منها على رأسي. فانصرف رسول الله تَيلْهُ وقد تجلت الشمسء. 
فخطب الناس وحمد الله بما هو أهلّه. ثم قال: أما بعد: قال ولغط رة 3 الأنصار, 
فانكقَات إليهنٌ لأسَكْتَهنٌ. فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت قال: ما من شيء لم أَكُنْ اريه 
إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجَنَةٌ والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تَفتَنون في القبور 
مكل - أوقريب من- فتنة المسيح الدجالء يؤتى أحدكم فيقالٌ له: ما علمك بهذا الرجل؟ 


(9) قي الات "باب .يسحقيق السام القرم واستقيال الناس الإسام 191 شطب 


١١ 0۰۰‏ الجمعة 


فأمًا المؤمن- أو قال الموقن. شك هشام- فيقول هو رسول الله هو محمد عله جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنًا وأجبناء واتبعنا وصدقناء فيقال له: ثم ا قد كنا نعلم إن 
كنت ا به. وأما المنافق- أو قال المرتاب. شك هشام-فيقال له: ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فيقول: لا أدريءسيعت التاس يقولون شينا: ققلت». قال هقاء: افلقد. قالت لي 
قفاطمة فاوعيعهة غير أتيا ذكرت ها بقلظ علية. 

۴- عن عمرو بن تغلب «أنّ رسول الله ته أتي بمال- أو سَبي- فقسمّه . فأعطى 
ريمال وتك رجالا . اقبلقه أن الذين ترك عسَبوا .فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد 
فوالله إني لأعطي الرجل والذي ادع أحب إلى من الذي أعطي. ولكن أعطي أقواما لما 
أرى في قلوبهم من الجزع والهّلع. وأكل أقراما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنّى 
والخيرء فيهم عمرو بن تَغلبّ» فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله عه حمر النعم. 

]۷٠١٠١. ۳٠٤١ طرفاه في:‎ - ٩۲۳ [الحديث‎ 

4 - عن عروة أن عائشة أخبرته «أنْ رسول الله عله خرج ذات ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد. فصلى رجالٌ بصلاته» فأصبح اتا ” تعحذاثرا : افاجسة أكفر مدب فصلرا 
معه» فأصبح الغا ” فتحدثوا. فكثر f‏ المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله 
فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلةٌ الرابعةٌ عجر المسجدٌ عن أهله حتى خرَجَّ لصلاة الصبح. 
فلما قضى الفجرٌ أقبلَ على الناس فتشيِّدَ ثم قال: أما بعد فإنه لم يِخْفْ علي مکانکم 
لكثي هيت أن تقرس مليكر لعسيدها عنها ». 

06- عن أبي حَمَيد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله عه قام عشية بعد الصلاة 
فياك وأتى سلى اللہ سا سی آل بي ان ل: أما بعد. 

[الحديث ۹۲۵- أطرافه فى: 0۰° \ VIVE. TAVA. 5515 Fo AV.‏ . /أؤالا] 

5- عن المسور بن مَحْرمةٌ قال «قام رسول الله له فسمعئه حين تشهد يقول: أما 
بعد ». 

[الحديث 175ج- أطرافه في: ]٥۲۷۸ ۵۲۳۰.۳۷۹۷. ۳۷۲۹,۳۷۱٤,۳۱۱۰‏ 

7 ة- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صعد النبي عله المنبرٌ وكان آخرّ مجلس 
لَه متََطنا ملحفة على سَكبيه قد عَصب رأة بعصابة دسم فحَبدَ الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس إلي. فثابوا إليه. ثم قال: أمّا بعد فإن هذا الحي من الأنصار 
لون ريك الناسئ. قمن ولي شيئا من أمّة محمد عله فاستطاع أن يضر فيه أحدأ أو 
ينفح فيه أحدا فليقبل من محسنهم» ويتَجاوَرٌ عن مسيئهم» 

[الحديث ۹۲۷- طرفاه في: ۳۹۲۸ ,۳۸۰۰] 


00.١ الجمعة‎ -١١ 


قوله (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد) قال الزين بن المنير: يحتمل أن 
تكون «من» موصولة بمعنى الذي والمراد بهالنبي عَيْنّهَ كما في أخبار الباب. ويحتمل أن تكون 
شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة.وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن 
سحعئلوها كأسيا واتباعة ا ملخصة وسعفاد من هذه الأحادية أن وأما يعد لا تقض 
بالخطب» بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ 
«وبعد» ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب «أما بعد حمد الله فإن الأمر 
كذا» ولا حجر في ذلك . وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد» الحافظ عيد 
القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا 

-٠‏ باب القعدة بين ¿ الخطبتين يوم الجمعة 

۸- عن عبد الله قال: دكان النبي' تله يطب خطبتين : تقد ياغ 

قوله (يخطب خطبتين يقعد بينهما) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماً واستفيد من هذا أن 
حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سراً. 
واستدل به الشافعي في إيجاب الجلرس بين الخطبتين لمواظبته َيه على ذلك مع قوله «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» وقال صاحب «المغني» : لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس 
فيها ذكرمشروع فلم تجب. وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الإستراحة وبقدر ما يقرأ 
سورة الإخلاص. واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين ٠‏ وقيل للراحة وعلى الأول- 
وهو الأظهر- يكفي السكرت بقدرها 

-١‏ پاب. الاستماع إلى اط 

۹- عن أبي هريرةً قال: قال ا عله : «اذا كان يوم الجمعة وَقَفّت الملاتكةٌ على 
باب المسجد يكتبونَ الأول فالأول. وَمَثَلَ الْمهَجر كمثل الذي يُهدي بدنّة. ثم كالذي يهدي 
يكرد ثم بها ثم دجاجة ثم عق فإذا خرج الإمام طووأ صحقَّهم ويستمعونٌ الذكرّ» 

[الحديث ۹۲۹- طرفه في: 7١١‏ ] 

قوله (باب الاستماع) أي الإصغاء للسماع. فكل مستمع سامع من غير عكس» وفيه 
إشارة الى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم 
۲- باب إذا رأى الإمام رجلا جاءَ وهو يخطب. أمره أن سا ركعتّين 

-۴٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رجْلٌ والنبي عله يَخْطْبْ الناس يوم الجمعة 
فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركم» 

[الحديث ۹۳۰- طرفاه في: ]١١55 91١‏ 


0.۲ 0 الجمعة 





قوله (باب إذا رأى الإمام رجلا جاءً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين) أي إذا كان لم 
يصلهما قبل أن يراه 
قوله (جاء رجل) هو سليك الفطفاني ووقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 
عه قائم على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي. فقال له: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: 
قم فاركعهما» 
واستدل يه على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد وفي هذا الحديث من 
الفوائد جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة, لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر 
بالإنصات لها فغيرها أولى. وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود» وأن للخطيب أن يأمر في 
خطبته وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها واستدل به 
على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا 
سيما رد السلام فإئه واجب. وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب!١!‏ 
ا باب من جاءً والإمام يَحْطْبْ صلى ركعتين حفيفعين 
١لاة-‏ عن عمرو سمع جابراً قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبىي تبه يخطْبُ فقال: 
أصنّيت ؟ قال: لا . قال: فصل ركعتين ». 
5- پاب رفع اليدين في الخطبة 
۲- عن أنسٍ قال:« بيتما النبى عله يخطب يوم الجمعة 3 قام رجل فقال: يا رسول 
الله هلك الكراع ولك الشاءء فادع الله أن يسقينا. فمد يديه ودّعا» 
(الحديث ۹۳۲- أطرافه في: “هئاتلا لاا .1-14 الال 
۹ ترف لس را ل شت 511 
۵- باب الاستسقاء ء في الط يوم الجمعة 
۳- عن أنس بن مالك قال: «أصابت الناس سن على عهد النبي ماله قبينا النبي عله 
يخطب في يوم جمعة قام أعرابي ۽ فقال: يا رسول الله ٠‏ هلك امال وجاعَ العيال. فادع 
الله لنا. فرفع يديه-وما رى في السماء قَرَعَة- فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب آمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبّره حتى رأيت المطرَ يتحادر على لحيته تله 
فمطرنا يومّنا ذلك. ومن الغدء وبعدٌ الغّدء والذي يليه يليه حتى الجمعة الأخرى وقاء ذلك 
الأعرابي او قال کب فقال: يا رسول الله تهدم الغا وغْرِق > الالء فادع الله لنا. فرفع 
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يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انقرجتء 
وصارت المدينة مثل الجوبة. وسال الوادي قَناةٌ شهراً.ءولم يجيء أحد من ناحية إلا حدّث 
بالجود » 
- باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 

وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا. وقال سليمانُ عن النبي لله : ينصت إذا تكلم الإمام 

4" عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: اضف > 
والإمام يخطب- فقد لَغُوت» ۰ 

قول باب الإنسات يم اة والإنام, يخطب) أشار ييقا إلى الرد. على من سمل 
الإنصات من خروج الإمام 

قوله (واذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا) المراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقاء وانغا 
ذكر الصاحب لكوته الغالب 

قوله يوم الجمعة) عقهومه أن غير يوم الجسعة بقلاف ذلك. وقية بحت 

وله (فقد لغوت) وقال الوين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن 
من الكلام واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من 
سمعها. كذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة . وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها 
إلا عن قليل من التابعين ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للخطبة على من سمعها في الجمعة. وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب: أنصت» ونحوهاء أخذا بهذا الحديث ونقل صاحب«المغني» الاتفاق على أن 
الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البثر» وعبارة الشافعي: ‏ 
وإذا خاف على أحد لم أر بأسآ إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم . 

۷- باب الساعة التي في يوم الجمعة 

٥‏ عن أبي هريرةً أن رسول الله عه ذكرّ يوم الجمعة فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافقّها 
عبد مسلمٌ وهر قائمٌ يُصلي يسال الله تعالى شيئا إلا أعطاءٌ إياة» وأشارٌ بيده يللها 

[الحديث 186ة- طرفاه في: 54.0.0.6079514] 

قوله (ياب الساعة التي في يوم الجمعة) أي التي يجاب فيهاالدعاء. 

قوله (لايوافقها) أي يصادفها . هو أعم من أن يقصد لها أويتفق له وقوع الدعاء فيها. 

قوله (شيئا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى. 
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قوله (وأشار بيده) كأته فسر الإشارة بذلك . وأتها ساعة لطيفة تعنقل مابين وسط 
النهار إلى قرب آخره» وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله «يزهدها'' » أي يقللها قال 
الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة 
فضلها. وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي 
باقية أو رفعت؟ وعلى البقا :عل کے ان کل دة کے ألو اا بن كل سا ای 
لايل هل هي يقث عت الميع سيت أو مجيع؟ رساي الصبية حل السار عب الوقت أو تبهم فيه؟ 
وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال 
هل تستغرق اليوم أوبعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها . ثم 
أعود إلى الجمع بينها والترجيح. فالأول أنها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه. وقال 
عياض: رده السلف على قائله» وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال: 
«قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت 
٠‏ فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهى في كل جمعة؟ قال نعم» إسناده قوي. القول الثاني: 
أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة» فرد عليه 
فرجع إليه. الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشرء روى ابن 
خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة «سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة 
فقال: سألت النبي كيه عنها فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» وروى 
عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشئ» إلا أن كعبا كان يقول لو 
أن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتي على تلك الساعة. قال ابن المنذر: معئاه أنه يبدا فيدعو 
في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتديء من ذلك 
الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب 
حاجة في يوم ليسيرء قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر 
بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى. والذي قاله ابن. عمر يصلح لمن يقوي على ذلك 
وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد» وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة, 
وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن 
يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها 
بليلة القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى. والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد 
في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة. الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة 
معينة لا ظاهرة ولا مخفية» وقال المحب الطبري إنه الأظهر. وعلى هذا لا يتأتي ما قاله 
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كعب في الجزم بتحصيلها. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة. ذكره شيخنا الحافظ أبو 
النضل في «شرح الترمذي» وشيخنا سراج الدين بن الملقن في« شرحه على البخاري» الثاني 
والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن 
سالم عن الشعبي قوله.ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى قوله. وفيه 
أن ابن عمر استصوب ذلك. 

الحادي والأربعون آخرساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن 
أبي سلمة عن جابر مرفوعا وفي أوله «إن النهار اثنتا عشرة ساعة» ورواه مالك وأصحاب 
السثن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
عبد الله بن سلام. ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن 
سلام كما تقدم» قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى: وأشهر الأقوال 
فيها قول عبد الله بن سلام اه. وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أوضعيف الإسناد 
أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. وقداختلف السلف في أيهما أرجح» فروى 
الوق من طرق أبن القضل أحمد بخ سلنة التيسايورف أن عسلما قال یت أن هوس 
أجود شيء في هذا الباب وأصحه., ويذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة وقال القرطبي: 
هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح. بل الصواب. 
وجزم في الروضة بأنه الصواب. ورجحه أيضآ بكونه مرفوعاً صريحا وفي أحد الصحيحين. 
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبدالله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث على ذلك. وقال اين عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا 
ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجعة ورجحه كثير من الأئمة 
أيضا كأحمد وإسحق ومن المالكية الطرطوشي. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن 
فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء. ولو 
بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها . فالعجب بعدذلك ممن يجتهد في طلب 
تحديدها. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة 
الإجابة.وفي مسلم انه خير يوم طلعت عليه الشمسء وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه 

۸- باب إذا تَر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
فصلاةٌ الإمام ومن بُقي جائزة 

5"هة- عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن تُصلّي مع النبي غيل إذ أقبلت عير تحمل 

طعاما. فالتَفَتوا إليها حتى ما يُقى مع النبي عله إلا اثناعشر رجلاً. فنزلت هذه الآية 
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(وإذا رَأو) تجارةً أو لهو انفضوا إليها وتركوكَ قائما) 

[الحديث 75ه- أطرافه في: ]٤۸۹٩۹. ۲۰۱٤,۲۰۵۸‏ 

قوله (باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة إلخ) ظاهر الترجمة أن استمرار 
الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتهاء بل الشرط أن تبقى 
منهم بقية ماء ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على 
شرطه» وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً: أحدها تصح من الواحد. نقله ابن 
حزم.الثاني: اثنان كالجماعة»وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي.الثالث اثنان مع 
الإمام. عند ابي يوسف ومحمدء الرابع: ثلاثة معه. عند ابي حنيفة. الخامس: سبعة . عند 
عكرمة. السادس: تسعة » عند ربيعة. السابع: اثنا عشر عنه في رواية . الثامن مثله غير 
الإمام عند إسحق. التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر: ثلاثون كذلك. 
الحادي عشر أربغون بالإمام غند الشافعى. الثاني عشر: غير الإمام عنه وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وطائفة الثالث عشر: خمسون عن أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبد 
العزيز.الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد. ولعل هذا 
الأشير أرسهها من هيك الدليلء وفكن أن يذذاة العدة ياعغبار زيادة شرط كالذكورة والخرية 
والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولا 

قوله (إذ أقبلت عير) هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره. وهي مؤنثة لا 
واحد لها من لفظها 

قوله (فالتفتوا إليها) في رواية ابن فضيل في البيوع «فانفض الناس» وهو موافق للفظ 
القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف 

قوله (فنزلت هذه الآية) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. والمراد باللهو 
على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم والنكتة في قوله (انفضوا إليها) دون قوله 
إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصودا لذاته وإنما كان تبعا للتجارة. أو حذف لدلالة 
أحدهما على الآخر. وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى. أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا 
ما سمعوه وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم وأن 
البيع وقت الجمعة ينعقد وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها وقد استشكل 
الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد يه بأنهم (لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله) ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية 
انتهى. وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في 
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الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك فلما نزلت آية الجمعة وفهموا 
منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما في آية التور. والله أعلم 
۹- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 

۷- عن عبد الله بن عمرّ «أنَّ رسول الله تله كان يصلّي قبل الظهر ركعتين وبعدّها 
اة معد القرب وكشدين قي بيخةء وع المقاء ركمعين. ركان ل يُسلن. يعد الجسعة 
ا ينصرف فيصل ركعتين 

[الحديث ۹۳۷- أطرافه في: ]۱۱۸۰.۱۱۷۲.۱۱۹٣۰‏ 

أقرى مايتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبد الله بن الزبير مرفوعا«ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد 
الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة 

۰ - باب قول الله تعالى: 
(فإذا قُضيت الصلاة فاتحشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله] 

۸- عن مالو قال: «كانت فيئا امرأةٌ تجعل على أربعاء في مزرعة لها اسلقاء فكانت 
کک عدن مسار عر ية ال سا سس یار بو باق مايه ابل مد ابت 
تطحنها فتكون أصول السلق عَرْقَهُ. وكنّا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليهاء فتقرب 
ذلك الطعام إلينا فتلعقه. وكا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك» 

[الحديث ۹۳۸- أطرافه في: [NYVA.AYEA.OL-F.YPEA.ALT.‏ 

۹- عن سهل بهذا قال: «ما كتا تَقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» 

(تجعل) في رواية الكشميهني تحقل أي تزرع والأربعاء جمع ربيع كأنصباء ونصيب 
والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات الأحواض 

قوله (فتكون أصول السلق عرقه) أي عرق الطعام . العرق اللحم الذي على العظم 
والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. وسيأتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحدية 
«والله ما فيه شحم ولا ودك» وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» 
واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقيرء وبيان ماكان الصحابة عليه من القناعة وشدة . 
العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم 

-٤١‏ باب القّائلة بعد الجمعة 
- عن حميد قال: مغك اسا ل و تآ الجمعة ثم تُقيل» 
-١‏ عن سهل قال: «كتا نصلي مع النبي له الجمعة . ثم کون القائلة» 


